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جميع الحقوق محفوظة. ولا تجوز إعادة إنتاج هذه المطبوعة أو حفظها عبر أي نظام 
استرجاع، ولا تجوز إعادة نشرها بأي شكل أو وسيلة، سواء أكانت إلكترونية أم آلية، أم 

عن طريق النسخ، أم التسجيل، أم خلاف ذلك، من دون الحصول على إذن مسبق.

إخلاء المسؤولية. ليس في التسميات المستخدمة في هذه المطبوعة، ولا في طريقة 
التابع  البشرية  التنمية  تقرير  لمكتب  كان  رأي  أي  عن  التعبير  يتضمن  ما  مادتها،  عرض 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن المركز القانوني لأي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو 
منطقة، أو بشأن سلطات أي منها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها. تشير الخطوط 
اتفاق  بعد  هناك  يكون  لا  قد  تقريبية  حدود  إلى  الخرائط  على  والمتقطعة  المنقطة 

تام  بشأنها.

الاستنتاجات والتحليلات والتوصيات الواردة في هذا التقرير، كما هو الحال في التقارير 
السابقة، لا تمثل الموقف الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو لأي من الدول 
التنفيذي فيه. ولا يدعمها  المجلس  التي تشكل جزءاً من  المتحدة  الأعضاء في الأمم 

بالضرورة الأشخاص المذكورون في الشكر والتقدير أو المشار إليهم في  التقرير.

لا يعني ذكر أسماء شركات أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعمها أو يوصي بها
أكثر من الشركات الأخرى ذات الطبيعة المماثلة التي لا يرد ذكرها.

بعض الأرقام الواردة في الجزء التحليلي من التقرير، حيثما ذكرت، هي تقديرات لمكتب 
أو  للبلد  بالضرورة إحصاءات رسمية  أو لمساهمين آخرين، وليست  البشرية  التنمية  تقرير 
المنطقة أو الإقليم المعني الذي يمكن أن يعتمد طرقاً بديلة. جميع الأرقام الواردة في 
الملحق الإحصائي مستمدة من مصادر رسمية. اتخذ مكتب تقرير التنمية البشرية جميع 
الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذه المطبوعة. لكنّ المادة 

المنشورة توزّع من دون أي نوع من الضمانات، سواء صراحةً أم ضمناً.

تقع مسؤولية تفسير المادة واستخدامها على عاتق القارئ. لا يكون مكتب تقرير التنمية 
البشرية ولا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسؤولًا، في أي حال من الأحوال،

عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها.

بحوث  نتاج  وهي  المؤلفين  آراء  تمثّّل  والإضــاءات  الأطر  في  الموقّّعة  المساهمات 
كان  رأي  أو  موقف  أي  عن  التعبير  يتضمن  ما  فيها  وليس  مسؤوليتهم.  من  مستقلة 
المؤلفون  ويتحمّّل  الإنمائي.  المتحدة  الأمم  برنامج  أو  البشرية  التنمية  تقرير  لمكتب 
مسؤوليّّة أيّّ خطأ أو سهو فيها. وهي معروضة في التقرير لتحفيز النقاش والحوار بين 

الباحثين وصانعي القرار.

طُبع التقرير في الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل شركة AGS التابعة لشركة
RR Donnelley، باستخدام أوراق خالية من عنصر الكلورين ومصدقة من مجلس رعاية 

الغابات. استُخدم في الطبع حبرٌ نباتي الأصل.
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لا يجمح  عالماًً  نبني  أن  بوسعنا  فعلنا.  مما  أفضل  بوسعنا 
يموج  لا  عالماًً  الــجــوائــح،  تكتسحه  ولا  المناخ،  تغيّّر  فيه 
بأحداث الاستيلاء غير الدستوري على السلطة في خضم 
انتهاكات حقوق  فيه  تتراكم  لا  عالماًً  للشعبوية،  عــارم  مد 
الإنــســان، وترتكب فيه الــمــجــازر، دونــمــا اكــتــراث، لتحصد 
الأرواح في المنازل، في المرافق المدنية، في المستشفايت 

والمدارس والملاجئ.
عالمنا  يبقى  لا  حتى  بوسعنا،  ما  أفضل  نبذل  أن  علينا 
تكاد  ورق،  بيوت  مــن  مصنوع  وكــأنــه  وبيئته،  بمجتمعه 
تهوي في أي وقت. هذا ما يستحقه كلٌٌّ منا، وما يستحقه 

منا غيرنا من البشر، وما يستحقه منا أولادنا وأولادهم.
بوسعنا الكثير الكثير. 

أشد  يقع  من  وعلى  العالمية  التحديات  هي  ما  نعرف 
لنا  قــدرة  لا  مما  الكثير  حتماًً  يبقى  أنــه  نعرف  تأثيرها. 

استباقه. على 
ــع لــلــسلام  ــعــرف الـــخـــيـــارات الــتــي تــتــيــح فـــرصـــاًً أوســ ن
ــب لخوض  والازدهـــــار والاســتــدامــة، وتــفــتــح طــرقــاًً أرحـ
التي  المتداخلة  الــمــفــاجــآت  وغــمــار  اليقين  عــدم  شــعــاب 

يضيق بها الكوكب1.
تفوق  مسبوقة  غير  وتكنولوجاي  ــة  ودرايـ بــثــروة  نتمتََّع 
خايل أجدادنا، لما تطلقه من خايرات جريئة وضرورية لبناء 
الــسلام ورفــده بتنمية بشرية مستدامة وشاملة، في حال 

استخدامها وتوزيعها بطرق تضمن مزيداًً من الإنصاف.
الــتــنــمــيــة  ــاذا إذاًً يـــبـــدو تــحــقــيــق طـــمـــوحـــتِِا خــطــة  ــمـ لـ
الــمــســتــدامــة لــعــام 2030 واتــفــاق بــاريــس جــهــداًً جــهــيــداًً، 

متثاقلًاً على رمال متحركة؟
لماذا تستعصي، وفي كل مكان تقريباًً، استعادة السلام. 
لماذا تبدو حتى الهدنة أو وقف إطلاق النار في خطوة أمل 

نحو السلام بعيدة المنال؟
بينما  الرقمية  الحوكمة  فــي  الــتــحــرك  عــن  نعجز  لــمــاذا 

يتحكّّم الذكاء الاصطناعي بالباينات؟
لماذا نحن، هكذا، عالقون؟ كيف ننعتق من هذه الدوامة 
من غير اللجوء الجامح إلى العنف أو الانعزالية؟ من هذه 

الأسئلة ينطلق تقرير التنمية البشرية 2023/2024.
فـــوارق  تــنــتــهــي:  لا  أســئــلــة  السيف تخفي  كــحــد  أســئــلــة 
ــقــوة، تــعــصــى عــلــى ســهــولــة الــتــفــســيــر؛ رصــاصــات  فـــي ال
تنطلق  ومــغــويــة  نـــداءات خلابـــة  ّـل؛  وتــضــل� تبهر،  سحرية 
شعارات تستغل مظالم جماعات وشعوب. حلول خدّّاعة 
ــا، فتثنينا عن  ــن إرادت الــســمّّ فــي  تــدس  ووصــفــات بسيطة 

مشقة لجم الاستقطاب.
دينامايت  تغذيها  تــتــكــاثــر،  جيوسايسية  مستنقعات 
تـــجـــاذب الـــقـــوى بــيــن الـــــدول، وتــطــلــعــات شــعــوب أســرهــا 
وانعدام  المساواة  وعــدم  الاستقطاب  واقــع  في  الانكفاء 
الأمن. كلها مواضيع يتناولها هذا التقرير، وقد عرضت لها 
تقارير التنمية البشرية الأخيرة. مع ذلك، يجدر بنا ألا نقف 

العظمى،  القوى  أمام منافسة تستعر بين  مكتوفي الأيدي 
الحوكمة  نظام  فــي  التمثيل  ناقصة  بــلــدان  مــن  ــوات  وأصـ
العالمية، تطالب بكلمة لها في القضايا العالمية المصيرية. 
تعاون على  الباردة،  الحرب  العالم، في خضم  أن  فلنتذكّّر 
طبقة  وحماية  الــجــدري،  على  القضاء  مثل  كبرى،  قضايا 

الأوزون، ومنع انتشار الأسلحة النووية.
حتى في حالنا هذه، يلمع وميض أمل. فاتفاقية الحبوب 
الأوكرانية، قبل تعليقها في عام 2023، حالت دون انتشار 
انعدام الأمــن الغذائي، الــذي كان سيلحق أشد الضرر بأكثر 
ــنــاس فــقــراًً. وإنــتــاج لــقــاحــات كــوفــيــد-19، التي  الــبــلــدان وال
أنقذت حاية ملايين الأشخاص، اعتمد على سلاسل الإمداد 
لو  الأرواح  المزيد من  إنقاذ  العالمية، ولكن، لأمكن للأســف 
اللقاحات2. والتعاون متواصل  تحقق الإنصاف في تغطية 
بين البلدان بشأن تسلسل الحمض النووي للمتغيّّرات، حتى 
في ظل أوجه مزمنة ومخزية من عدم المساواة في الوصول 
إلى اللقاحات3. وفي المؤتمر 28 للأطراف في اتفاقية الأمم 
العالم صندوقاًً  أنشأ  المناخ،  تغيّّر  بشأن  الإطارية  المتحدة 
أكثر من ثلاثــة ملايرات  للخسائر والأضـــرار لصالح  جديداًً 
دولار4.  مليون   600 مجموعها  تــجــاوز  بتعهدات  شــخــص، 
وبلغ الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة، وما تستحدثه 
من وظائف وفرص، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.8 
تريليون دولار في عام 2023 )أي ما يعادل حجم اقتصاد 

جمهورية كوريا(، مقارباًً ضعف مبلغ عام 52020.
الجيوسايسية، على جسامتها، ليست ذريعة  التحديات 
التفكير  إعــادة  أكثر من مسار.  أمامنا  المأزق.  لمكوثنا في 
في المنافع العالمية وإتاحتها بالكامل بطرق تلبي في نفس 

الوقت احتايجات التنمية الوطنية، مسار منها.
البشرية 2021/2022 قد استشرف  التنمية  وكان تقرير 
جميع  فــي  الحاية  تربك  اليقين،  عــدم  فــي  جــديــدة  عقدة 
قيمة  وها هي  البشرية.  التنمية  على  وتثقل  العالم  أنحاء 
الأولــى، في  للمرة  تنخفض  العالمي  البشرية  التنمية  دليل 

عامي 2020 و2021 على التوالي.
ومن ثم، عاود دليل التنمية البشرية العالمي ارتفاعاًً إلى 
)الشكل   2023 لعام  متوقعاًً  كان  الــذي  القايسي  المستوى 
ما  أرقــام  مكوناته  بجميع  يتجاوز  أن  المتوقع  ومن  م-1(، 

قبل عام 62019. 
المتوقع،  القايسي  المستوى  بلوغه  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
يبقى دون الاتجاه المرسوم. ويخفي الرقم العالمي تبايناًً 
قد  الانتعاش  أن  إلى  التوقعات  فتشير  البلدان:  بين  أليماًً 
عمّّ كل بلد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 
م-2(.  )الشكل  نمواًً  البلدان  أقل  نصف  على  اقتصر  بينما 
وبعد 20 عاماًً من التقدم المطرد، سار عدم المساواة بين 
البلدان الواقعة على طرفي دليل التنمية البشرية الأعلى 
ارتفاعاًً سنوياًً منذ عام  المسار، إذ يسجل  والأدنى عكس 

2020 )الشكل م-3(.
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منحىًً  على  العالمي  البشرية  التنمية  دليل  استمر  وإذا 
دون اتجاه ما قبل عام 2019، كما يحدث منذ عام 2020، 
ستكون الخسائر دائمة. فوفقاًً للاتجاه خلال الفترة 1999-

لتجاوز  الصحيح  المسار  على  الدليل  قيمة  كانت   ،2019
0.800( بحلول  )قيمة  المرتفعة جداًً  البشرية  التنمية  حدّّ 
أهــداف  لتحقيق  النهائي  الموعد  مــع  تــزامــنــاًً   ،2030 عــام 
المسار.  هذا  عن  انحرف  العالم  لكنّّ  المستدامة.  التنمية 
دون   2023 عــام  فــي  منطقة  كــل  تبقى  أن  المتوقع  ومــن 
اتجاه ما قبل عام 2019. وأياًً كان المنحى المستقبلي، لن 
العالمي إلا صورة غير  التنمية البشرية  تلتقط قيمة دليل 
مكتملة عن العديد من العناصر الأخرى، هذا إذا التقطتها 
أو  المزمنة  الأمــراض  مثل  عديدة،  عناصر  تقيّّد  إذ  أصلًاً. 
الطفرات الحادة في اضطرابات الصحة العقلية أو العنف 
تتعافى  ولــن  حايتهم.  فــي  البشر  إمــكــانــات  الــمــرأة،  ضــد 
البلدان الغنية ولا البلدان الفقيرة من بعض الخسائر على 
عن  والــمــؤشــرات  الباينية  الــرســوم  تقوله  ومــا  الإطلاق. 
لــن يغيّّر واقــع خــســارة 15 مليون شخص  الــيــوم،  الــنــاس 
لن  هــؤلاء  كــوفــيــد-719. فحاية  بــأرواحــهــم جائحة  أودت 
تعود. وماذا عن الوقت الذي مضي سدى، في العزلة، في 

الرعاية، خارج المدرسة؟
ــام، وإن إجــمــالــي،  هــ مــقــيــاس  الــبــشــريــة  التنمية  ودلــيــل 
للتنمية البشرية. فقبل بضع سنوات فقط، بلغ الرفاه أقصى 
المستويات، والفقر أدناها. ومع ذلك، أفاد الناس في جميع 
أنحاء العالم بمستويات مرتفعة من الحزن والإجهاد والقلق 
)الشكل م-4(8. ومنذ ذلك الحين، تزايد عدد الذين أبلغوا عن 

الشكل م-1 تحوّّلٌٌ دائمٌٌ في مسار دليل التنمية البشرية؟
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قيمة دليل التنمية البش��ة

القيمة الفعليةا�جاه الدليل ما قبل عام 2019

ملاحظة: قيمة دليل التنمية البشرية لعام 2023 هي إسقاط. يستند اتجاه الدليل ما قبل عام 2019 إلى مسار تطوّره خلال السنوات العشرين الماضية.
 United Nations ؛UNESCO Institute for Statistics 2023 ؛UNDESA 2022, 2023 ؛IMF 2023 ؛Barro and Lee 2018 المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية بالاستناد إلى بيانات من

.World Bank 2023 ؛Statistics Division 2023

الشكل م-2 تفاوتٌٌ كبيرٌٌ متوقّّعٌٌ في تعافي دليل التنمية البشرية 
من الانخفاض في 2021-2020 

منظمة
التعاون الاقتصادي 

والتنمية

تعافي البلدان في عام 2023 من ا�تكاسة
دليل التنمية البش��ة في عامي 2020 أو 2021

أقل البلدان
نمواً

51 في 
المائة لم 

�تعافَ

49 في 
المائة 
تعافت 

100 في 
المائة 
تعافت

منها  تجعل  مخاطر  وتواجه  الدخل  من  منخفضة  مستويات  تسجل  نمواً  البلدان  أقل  ملاحظة: 
https://www.un.org/ohrlls/content/( الدولي  المجتمع  في  والأضعف”  الأفقر  “الشريحة 
في  انخفاضاً  سجلت  التي  البلدان  أن  يعني  والتعافي   .)about-least-developed-countries
قيمة دليل التنمية البشرية في عام 2020 أو 2021، استعادت في عام 2023 مستوى ما قبل 

الانخفاض أو تجاوزته.
 IMF ؛Barro and Lee 2018 المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية بالاستناد إلى بيانات من
 United Nations ؛UNESCO Institute for Statistics 2023 ؛UNDESA 2022, 2023 2023؛
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مقاييس ذاتية إلى ثلاثة ملايرات شخص9. وبينما أفاد 9 من 
كل 10 أشخاص عن دعم لا يتزعزع للمثل العلاي للديمقراطية، 
كانت هناك زيادة في عدد الداعمين للقادة الذين قد يقوّّضون 
الديمقراطية: واليوم، ولأول مرة على الإطلاق، يدعم أكثر 

من نصف سكان العالم هؤلاء القادة )الشكل م-5(10. 
وكثيفاًً على  بظلّّها طــويلًاً  اليقين  ألقت عقدة عدم  لقد 
السنوات الأخيرة مجرد نكسة  البشرية، فلم تكن  التنمية 

عابرة، بل مفترق طرق خطير كان بوسعنا تفاديه. 
ما السبب؟ 

الاستيعاب،  تتفلت من طاقتنا على  التقدم  وتيرة  تكاد 
خاصة مع ازدياد فهمنا لما نوقعه من ضغوط على الكوكب. 
ومن الواضح أن مقاييسنا للتنمية لا تلتقط الصورة كاملة. 
للثغرات  أي  للتمكين،  البشر  فقدان  عن  مــثلًاً،  تغفل،  فقد 
تتلقى  الولاية  ذاتهم. وهــذه  التي تظهر في ولايتهم على 
لتعقيدات  جديدة  ترتيبات  تكوين  مع  الأخــرى  تلو  ضربة 
العالم وترابطه، وما يحدق به من استقطاب وانعدام في 

الأمن واليقين. 
ينشد الــنــاس إجــابــات وطــرقــاًً للمضي قــدمــاًً. وفــي ذلك 
الــذي  الــطــمــوح المشترك  اخــتــيــار بين مــســاريــن: الأول هــو 
بالضرورة كل شــيء(،  )وقــد لا يشمل  الجميع  يلتقي عليه 
معززاًً  الآخــريــن،  على حساب  تأتي  لا  تعاون  في مجالات 
بالروايات والمؤسسات المتعاونة، المبنية على أساس متين 
من ثقة الجمهور. ويلوح شعاع أمل في إمكانية سلوك هذا 
المسار في تحسن أرقام بلدان التنمية البشرية المرتفعة جداًً 

والمرتفعة، حسب دليل التنمية البشرية، على مدى الأعوام 
العشرة الماضية، من غير زيادة الضغوط على الكوكب، بعد 
فيها  يقترن  سابقة  مــســارات  من  البلدان  هــذه  تحوّّلت  أن 

الاتجاهان )الشكل م-6(.
وأما المسار الثاني، كما يبدو الآن، فحلقات خطيرة من 
تبادل اللوم، يثير، في أفضل الأحوال، الشك وعدم الثقة، 

وفي أسوأ الأحوال، يؤجج التحيّّز والتمييز والعنف. 
والــشــعــبــويــة فــي تــمــدد مــخــيــف، إذ تــجــاوزت كــل ذروة 
العولمة من  تفلّّت  فترات  أثر  الماضي، على  القرن  شهدها 
الــجــيــدة11. ويترافق ذلــك مــع أشكال  كــل ضــوابــط الإدارة 
كتغذية  الاستقطاب،  استغلاليّّة، من  الغالب  بغيضة، وفي 
عن  لتسفر  فيها،  والتشدد  الضيقة،  والانتماءات  الهويات 
تفضيلات قسرية بالإكراه، تُُقبل، إن لم يحتفََ بها، في نزعة 

من الهوس المستمر بذريعة المصلحة الذاتية  العقلانية. 
جيدة،  حاية  فيه  يــرون  ما  تحديد  على  الناس  فقدرة 
الآخــريــن  تــجــاه  مسؤولايتهم  فــي  التفكير  ــك  ذل فــي  بما 
نزعات  ــغــاء،  الإل حتى  تزاحمها،  بــاتــت  الــكــوكــب،  وتــجــاه 
غطاء  هو  إنما  اليد  رفع  سايسات  وتفشّّي  أخــرى.  كثيرة 
المشهد  وفــي  والبيئة.  الاقتصاد  كنوز  على  اليد  لوضع 
النزعة  عقلية  إلــى  العالم  تعيد  ذئــابــاًً،  تأكل  ذئــاب  صــورة 
ــوق أي  ــيــة فـ ــذات ــتــي تــضــع الــمــصــلــحــة ال الــمــركــنــتــيــلــيــة، ال
التي  السايسات والمؤسسات، ومنها تلك  حساب. وباتت 
“الأنــا”  تضع  المعولمة،  السوق  دينامايت  إدارة  أســاءت 

قبل “النحن”. 

الشكل م-3 عدم المساواة في اتساع بين بلدان التنمية البشرية المرتفعة جداًً وبلدان التنمية البشرية المنخفضة، مما يخالف الانخفاضات 
الطويلة الأجل
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الف�ق في قيمة دليل التنمية البش��ة �ين بلدان التنمية 
البش��ة المرتفعة جداً وبلدان التنمية البش��ة المنخفضة
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ملاحظة: قيمة دليل التنمية البشرية لعام 2023 هي إسقاط.
 United Nations ؛UNESCO Institute for Statistics 2023 ؛UNDESA 2022, 2023 ؛IMF 2023 ؛Barro and Lee 2018 المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية بالاستناد إلى بيانات من
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ــيــوم عــنــد مــفــتــرق طـــرق مــرعــب. فالاستقطاب  نــحــن ال
وانعدام الثقة تاير يتربص بكوكب مريض، يؤججه انعدام 
تلوم  محبطة،  خطابات  أيضاًً  وتذكيه  والــمــســاواة،  الأمــن 
القدر استسلاماًً، وتكتفي بجمود وانتظار هدام، تدور في 

دوامة يشلّّها الاستقطاب السايسي المخدّّر. 
ــتــــدارك الـــمـــســـار؟ بــوســعــنــا  ــ ــذي بــوســعــنــا فــعــلــه ل ــ فــمــا الـ

الكثير  الكثير.

إرساء بنيان للمنافع العامة العالمية في القرن الحادي  والعشرين 

العامة  المنافع  لتوفير  البناين  نرسي  أن  لنا  ينبغي  أولًاً، 
ثالثاًً  مساراًً  فيكون  عليها،  جميعاًً  نعتمد  التي  العالمية 
الإنمائية  الــمــســاعــدة  يــكــمّّــل مــســاري  الـــدولـــي،  لــلــتــعــاون 
ــمــســاعــدة الإنــســانــيــة فــي حــالات  لــلــبــلــدان الــفــقــيــرة، وال
المسارات جزراًً منعزلة. والواضح  الطوارئ. ليست هذه 
من  بتحويلات  يدفع  العالمية  العامة  المنافع  بناين  أن 

البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة، تدعم تحقيق أهداف 
ليكون  فرصة  بلد  كل  فأمام  بلد.  كل  على  بالفائدة  تأتي 
هذا  يكون  المعنى،  وبهذا  مساهمة.  له  لتكون  صوت،  له 

الثالث، في طبيعته، متعدد الأطراف.  المسار 
يكمّّل  إضافياًً،  تمويلًاً  العالمية  العامة  المنافع  وتتطلب 
أو  عنها  بــديلًاً  يكون  ولا  التقليدية،  الإنمائية  المساعدة 
عــديــدة.  بأشكال  يــأتــي  أن  يمكن  والتمويل  لــهــا.  منافساًً 
بــلــد فقير فــوائــدََ  ِـد جـــزءٌٌ مــن الاســتــثــمــار فــي  يــو�ل فعندما 
للتكنولوجاي(  نقل  )أو  تمويل  يقابله من  لما  بد  لا  عالمية، 
بين  ــوازن  ــ ت يتحقق  بحيث  مــيــســرة،  بــشــروط  يــكــون  أن 
مــن يستفيد )ســائــر الــعــالــم( ومـــن يــدفــع )ســائــر الــعــالــم(. 
صنع  من  ليست  صدمات  أو  مخاطر  فهي  المحاذير،  أمــا 
تــكــون فــي حــوافــز تلقائية على  ــد. والــمــعــالــجــة  بــلــد واحــ
الدين  أدوات  قــروض، وخاصة  اتفاقات  أو  شكل سندات 
السايدي المشروط في حالات الطوارئ، لمساعدة البلدان 
فيها، كما في  لها  يد  التصدّّي لأزمــات لا  الأكثر فقراًً على 
في  للتوقع  قابلة  ظروفاًً  ذلــك  ويهيئ  المناخ.  تغيّّر  حــال 

الشكل م-4 الإبلاغ الذاتي عن الإجهاد تزايد في معظم البلدان، حتى قبل جائحة كوفيد-19 
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التغيّر في النسبة المئوية للأف�اد الذ�ن أبلغوا عن 
تعرضهم للإجهاد، 2011-2019 (نقطة مئوية)

��ادة

نقصان

24 من أصل
30 بلداً

مجموعة دليل التنمية
البش��ة المنخفضة

25 من أصل
32 بلداً

مجموعة دليل التنمية 
البش��ة المتوسطة

24 من أصل
40 بلداً

مجموعة دليل التنمية
البش��ة المرتفعة

39 من أصل
59 بلداً

مجموعة دليل التنمية
البش��ة المرتفعة جداً

ملاحظة: تشير القيم إلى التغيّر في النسبة المئوية للأفراد الذين أبلغوا عن تعرضهم للإجهاد “لوقت طويل يوم أمس”.  
.)Gallup 2023( المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية بالاستناد إلى استطلاعات غالوب العالمية
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خضم عالم من عدم اليقين، تسّّير حشد التمويل الخاص 
وجذبه إلى تلك البلدان.

نبذ الحميّّة ولجم الاستقطاب 

ثانياًً، لا بد من نبذ الحمية، ولجم الاستقطاب الذي يدس 
وفي  الدولي.  التعاون  ويعوق  يطاله،  ما  كل  في  السموم 
العالمية ما يجدي ويساعد. وكذلك  العامة  المنافع  إتاحة 
الخاطئة حول تفضيلات الآخرين  المفاهيم  في تصحيح 
آخرين  الناس  يضع  الأحاين  من  الكثير  ففي  ودوافعهم. 
في افتراضات منحازة، ولا سيما الأشخاص الذين ينتمون 
إلى تايرات سايسية مختلفة. غير أنّّ ما يتفقون عليه أكثر 
في  الناس  من  المائة  في   69 يفيد  إذ  يظنون.  مما  بكثير 
ببعض  للتضحية  استعداد  على  بأنهم  العالم  أنحاء  جميع 
المناخ. غير  دخلهم للمساهمة في التخفيف من آثار تغيّّر 

الآخرين  نفسه في  الاستعداد  يــرون  لا  المائة  في   43 أن 
)أي أن ثمة 26 نقطة مئوية من سوء الظن(12. والنتيجة 
فيه  تــعــوق  الــجــمــاعــة،  جهل  بفعل  زائـــف  اجتماعي  واقـــع 
الظنون الخاطئة بالآخرين التعاون البناء. وفي الاعتراف 
الجماعي  العمل  لإطلاق  فرصة  وتصحيحه  الــزيــف  بهذا 

بشأن المناخ. 
ولا يمكن اختزال الاستقطاب بمجرد سوء الظن، وإن كان 
دوره كبيراًً. من هنا أهمية تهيئة مساحات للتداول وتقريب 
وجمعايت  تنظيمات  الــمــســاحــات  هـــذه  ومـــن  الــمــســافــات. 
الــوحــيــدة. ويمكن  الــوســيــلــة  أنــهــا ليست  إلا  الــمــواطــنــيــن، 
للتدخلات التي تسهّّل التداول الهادف للمعلومات أن تقي 
لها  الناس أســرى ظنون لا أســاس  المتنامي لوقوع  الخطر 
الــخلاف بين مجموعات، يمكن  الواقع13. وفي حالات  في 
تقديم المعلومات في صيغة تتجنب إثارة الغضب، فتلجم 
الاستقطاب14. وأكثر التدخلات فعالية ما يعتمد على نهج 

سرد القصص والمقالات القصيرة15. 

الشكل م-5 مفارقة الديمقراطية؟ دعم لا يتزعزع للديمقراطية، ودعم متزايد لقادة قد يقوّّضون الديمقراطية

النسبة المئوية للسكان الذ�ن
يحبّذون القادة الذ�ن قد يقوّضون الديمق�اطية
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غال�ية السكان
يحبّذون الديمق�اطية
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غال�ية السكان
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ملاحظة: البيانات هي متوسطات مُُرجحة بعدد السكان. تشير النسبة المئوية للسكان لمجموعة من البلدان تمثل 76 في المائة من سكان العالم. عند المحور العمودي إلى الأشخاص 
الذين أجابوا بأن وجود قائد قوي لا يعبأ للبرلمان وللانتخابات أمر “جيد جداًً” أو “جيد “. تشير النسبة المئوية للسكان عند المحور الأفقي إلى الأشخاص الذين أجابوا بأن وجود نظام سياسي 

ديمقراطي “جيد جداًً” أو “جيد”.  
.)Inglehart and others 2022( المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية بالاستناد إلى بيانات من عدة موجات من مسح القيم العالمية
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ــفــاعــل والـــــتـــــداول. ففي  ــت ــرئــيــســيــة فـــي ال ــبـــرة ال ــعـ والـ
الاســتــقــطــاب، تــتــفــوق قـــدرة الــتــدمــيــر الــذاتــي عــلــى قــدرة 
الإيجابي  الضغط  عبر  تمر  والــطــريــق  الــذاتــي.  التصحيح 
الأفــراد،  بين  الثقة  ويبني  التعاطف،  يذكي  الــذي  الحثيث 

ويضيء على التداخل والتشارك في الهويات.

تضييق الثغرات في ولاية الإنسان على ذاته 

ثالثاًً، من الضروري تــدارك الثغرات في الولاية على الــذات، 
الناس ممكناًً وما  التي تتغذى من الاخـــتلاف بين ما يظنه 
هو ممكن بالفعل16. وتتضح الثغرات في ولاية الإنسان على 
ذاته أيضاًً لدى نصف الأفراد في جميع أنحاء العالم، إذ أفادوا 
بأنهم لا يملكون سيطرة على حايتهم، ويدرك أكثر من ثلثيهم 

أن تأثيرهم ضئيل في قرارات الحكومات )الشكل م-7(. 
ولهذه الغاية، تحتاج المؤسسات إلى أن تركّّز أكثر على 

الإنسان، وتكون ملكاًً للجماعة، وتتجه وجهة المستقبل. 
والتركيز على الناس يعني الاعتراف بالترابط بين الناس 
البشرية  للتنمية  نهائية  ــداف  أهـ تحديد  عند  والــكــوكــب، 

والأمن البشري. 

في  للسلطة  الــعــادل  الــتــوزيــع  الجماعة  ملكية  وتعني 
متابعتها،  عــن  والمسؤولية  الجماعية،  الأهـــداف  تحديد 
الأعــراف  تشكيل  على  وتشدد  منها.  المنشودة  والنتائج 
ــاز الــجــمــاعــي  ــجــ ــ ــغـــذي ثـــقـــافـــة الإن ــتـــي تـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ

والسلوك  التعاوني17. 
يمكننا  ما  التركيز على  يعني  المستقبل  والتوجه وجهة 
فسحة  عملنا  فيثري  مــعــاًً،  عملنا  إذا  وإبـــداع  تشكيل  مــن 
التوجه نحو  التحديات، يفتح  التداول والاتــفــاق18. وإزاء 

المستقبل فسحات الأمل والإرادة الخلاقة.
وفي تكييف هذه المبادئ حسب الظروف، طريقٌٌ نسلكها 
بالمرونة  يتسم  طريقٌٌ  المثمر،  والعمل  البناء  الحوار  إلــى 
عِِبرٍٍ  اليقين، لاستخلاص  عدم  من  الكثير  والصلابة وسط 

توجّّه تصحيح المسارات الخاطئة.
ــبــرٌٌ تــســاعــدنــا عــلــى كــســر الــطــغــيــان فــي روايــــات الــفــرد  عِِ

العدائية وهويات الفرد الإقصائية.
عِِبرٌٌ تساعدنا على حسن التعامل مع عالم شديد الترابط 

وسريع التغيّّر.
بسلام  العالمي  الــمــأزق  من  الــخــروج  على  تساعدنا  عِِبرٌٌ 

عبر  التعاون.

الشكل م-6 دوافع الأمل: تحسينات في دليل التنمية البشرية من غير زيادة الضغوط على الكوكب
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قيمة دليل الضغوط على الكواكب

قيمة دليل التنمية البش��ة لعام 2022 لبلدان التنمية 
البش��ة المنخفضة تقارب قيمة الدليل لبلدان التنمية 
البش��ة المتوسطة في عام 2003، ولكن الضغوط 

أقل على الكوكب
قيمة دليل التنمية البش��ة لعام 2022 لبلدان التنمية 
البش��ة المتوسطة تما�ل قيمة الدليل لبلدان التنمية 

البش��ة المرتفعة في عام 2002، ولكن الضغوط 
أقل على الكوكب

قيمة دليل التنمية البش��ة

قيمة دليل التنمية البش��ة لبلدان التنمية البش��ة المرتفعة 
تقارب قيمة الدليل لبلدان التنمية البش��ة المرتفعة جداً 
في عام 1990 ولكن الضغوط أقل على الكوكب

ملاحظة: وضع دليل الضغوط على الكوكب باستخدام مستويات مساهمة الفرد في )إنتاج( انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبصمة المواد في كل بلد )وهو 1 ناقص عامل التعديل بالضغوط 
على الكوكب الوارد في الجدول 7 في الملحق الإحصائي(.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية. يمكن الاطلاع على المصادر المحددة في الجدولين 2 و7 في الملحق الإحصائي.
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الشكل م-7 بين الولاية في العمل الجماعي والولاية على الذات 

 

 

السيطرة على الحياة

5 من كل 10 أشخاص، أو حوالي نصف سكان العالم، يفيدون بعدم قدرتهم على السيطرة على حياتهم

الصوت في النظام السياسي

7 من كل 10 أشخاص، أو 68 في المائة من سكان العالم، يفيدون بأن لا صوت مسموع لهم في القرارات الحكومية

ملاحظة: الولاية هي قدرة الناس على اتخاذ إجراءات فعلية بناء على التزاماتهم )Sen 2013(. وتحسب الولاية بمؤشرين: نسبة السكان الذين يفيدون بالقدرة على السيطرة على حياتهم )على مقياس من 
1-10، حيث يشير من 1-3 إلى نقص حاد في الولاية، و4-7 إلى نقص معتدل، و8-10 إلى عدم وجود نقص في الولاية(، ونسبة السكان الذين يفيدون بأن لهم صوتاًً مسموعاًً في النظام السياسي )“إلى 

حد كبير” أو “إلى حد كبير جداًً”(. جرى حساب البيانات باستخدام البيانات الجزئية والأوزان المتساوية بين البلدان.   
.)Inglehart and others 2022( من مسح القيم العالمية )المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية بالاستناد إلى بيانات من الموجة 7 )2017-2022
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